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بقلم ديكلان ووالش

هــل عــاد عصر رجــل الجيــش الكــبير مــرة أخــرى؟ في مصر، حيــث قــاد الجــنرال عبــد الفتــاح الســيسي
عصيان شعبي مسلح ضد الرئيس المنتخب، أبواب السجن تتأرجح.

لَ مــؤخراً، يقبــع في زنزانــة الســجن بينمــا
ِ
محمد مــرسي، الزعيــم في جماعــة الإخــوان المســلمين، و الــذي عُــز

حسني مبارك الديكتاتور المستبد الذي قاد مصر لمدة  عاما قد تم إطلاق صراحه من سجن آخر.
الاضطرابــات تســلط الضــوء علــى الــدور المركــزي للجيــش في بعــض البلــدان الإسلاميــة في عصر مــا بعــد
الاســتعمار، والــتي تكــون علــى الأقــل في المراحــل الأولى المتشنجــة في المراحــل الأولى للديمقراطيــة، تلــك
الــدور الــتي تــم فرضــه بــالقوة باعتبــار أن الجيــش نصــب نفســه الحــاكم للســلطة و الحــارس للهويــة

الوطنية.

ولكن بالنظر إلى البلدان المسلمة الأخرى التي ناضلت من خلال التحولات الديمقراطية، ومن بينها
دولتــان اسلاميــان كبيرتــان وهمــا باكســتان وتركيــا، ينبغــي علــى الجــنرال الســيسي أن يكــون حــذراً لأن
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هناك جنرالات يواجهون الآن المحاكم في تلك الدول.

الأســبوع المــاضي وجهــت محكمــة باكســتانية للقائــد العســكري الســابق الجــنرال برويــز مــشرف تهمــة
اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو وذلك لأول مرة، في تاريخ باكستان الملئ بالانقلابات، لواء
عسـكري يـواجه المحاكمـة الجنائيـة. وفي تركيـا قـامت المحكمـة مـؤخراً بسـجن عـشرات مـن كبـار ضبـاط
الجيش بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، و هذا تذكيراً عقابياً للجيش الذي اعتاد على تمكين سلطته

من خلال الانقلابات.

 إن الجنرال السيسي يركب موجة شعبية لدى المصريين  لدى بعض البلدان المجاوة، لا سيما المملكة
العربيــة الســعودية وإسرائيــل، و ذلــك بســبب ضرب الإسلاميين، و لكــن الأحــداث في تركيــا وباكســتان
ــة المطــاف دور حقيقــي للإسلاميين في أثبتــت أن للقــوة العســكرية حــدود. و في مصر ســيكون في نهاي

الحياة العامة.

يقــول فــالي نصر، عميــد الــدراسات الدوليــة المتقدمــة في جامعــة جــون هــوبكنز و مســتشار رفيــع ســابق
بوزارة الخارجية: “إن الجنرال السيسي يحتاج الآن إلى مخ آمن”. وأضاف “وبدون المخ يمكن أن

ينتهي به المطاف مثل مشرف، وبلده أيضا يمكن أن تبقى أسوأ حالا في نهاية حكمه العسكري “.

القــادة العســكريين والمــدنيين في تركيــا وباكســتان ومصر تنــافسوا علــى الســلطة لعــدة عقــود. ومــارس
الجيش الحكم بقوة العضلات في جميع البلدان الثلاثة، علنا أو من وراء الكواليس، و ذلك بسبب

ضعف الحكم المدني في مؤسسات البلدان، وذلك في محاولة لتطويق نفوذ الإسلاميين.

جنرالات مصر خلعوا النظام الملكي وأسسوا الجمهورية في عام . الرئيس التركي الأول مصطفى
كمال أتاتورك، وهو عسكري ثوري قاد العلمانية الشرسة في عام . الجيش الباكستاني ساعد في
توحيد البلاد بعد تقسيمه الصادم من الهند في عام ، وسا بتأسيس نفسه بسرعة كأقوى

ذراع لدولة ضعيفة.
الجنرالات الباكستانية والأتراك والمصريين يعلنون حبهم للديمقراطية ولكنهم يمارسونها مع درجات
متفاوتــة مــن الــتردد. بعــد اســتيلائه علــى الســلطة في باكســتان في عــام ، وعــد الجــنرال مــشرف
بانتخابات مبكرة ولكن بقي لمدة تسع سنوات. كتب الجنرال السيسي ورقة بعنوان “الديمقراطية في
الــشرق الأوســط” خلال فــترة قضاهــا في كليــة الجيــش الحــربي في الولايــات المتحــدة في عــام ، و
انتقــد في ورقتــه التــدخل الأمريــكي في المنطقــة. الجيــش الــتركي ادعــى الحصــول علــى تفــويض شعــبي

للقيام بأعمال غير ديمقراطية.

وبــدلا مــن ذلــك، أصــل الجيــش نفســه في الحمــض النــووي لكــل دولــة، و حصــل علــى الامتيــازات
والوظائف المربحة، و كانت سيطرته في السياسة غير جيدة. وقام جنرالات باكستان بأربعة انقلابات
علــى مــدى ال  ســنة الماضيــة وقــد كــان لتركيــا ثلاثــة. وصــف المحللين في كــل مــن باكســتان ومصر

العسكريين بأنهم نواة “الدولة العميقة”. 
تقول هالة مصطفى رئيس تحرير مجلة الديمقراطية في القاهرة “لقد كان الجيش مؤثر جدا منذ
ثورة ”. و تضيف أيضاً: “حتى في ظل حكم مرسي كان له نفس الامتيازات والوضع كما كان



على مدى العقود الستة الماضية.”

اختلفـت ممارسـة العسـكر في طرسـقة التـأثير عـن بعضهـا البعـض. بينمـا الجـنرالات الأتـراك والمصريين
همشـــوا السياســـيين الإسلاميين بوحشيـــة، في باكســـتان تـــم اســـتيعابهم. خلال عقـــد الثمانينيـــات،
استخدم الجنرال محمد ضياء الحق في باكستان الإسلاميين فيوأسلمة الهوية الوطنية الباكستانية، و

لكن هذا يعتبر مصدراً للتوتر في مصر في هذا الوقت.

ويقـول الـدكتور نصر إنـه في البلـدان الثلاثـة يتـم النظـر إلى الإسلام باعتبـاره بعبـع الديمقراطيـة، “ولكـن
هذا غير صحيح. الصراع الحقيقي في الشرق الأوسط هو بين الحكم المدني والجيش “.

ذلك الصراع معقد جداً على أساس أنه من الصعب دمج الإسلام في السياسة. لسنزات عدة، كانت
تركيا نموذج التقدم للعديد من البلدان الإسلامية. و لكن تراجع الجيش كان جزئياً بدافع الرغبة في
انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن لمعان الحكم المدني اختفى في يونيو عندما قمع رئيس الوزراء
التركي رجب طيب اردوغان بعنف حركة احتجاج وسط اسطنبول، مما يدل على أن هناك استبداد
تم استبداله من واحد لآخر. و أحدثت المحاكمة بسبب الخيانة خلال هذا الشهر انقسامات حادة

بين العلمانيين والإسلاميين، مما يؤكد أن بناء الأمة التركية النموذجية ما زال تحت التطوير.
ومـع ذلـك فـإن النمـوذج الـتركي لا يـزال يمثـل الأمـل الأفضـل: الاحتجاجـات في اسـطنبول ظهـرت أنهـا

كثر من نظام الحكم المدني نفسه. تستهدف سياسات أردوغان الصعبة أ

بالنسبة لبعض المصريين الذين يفكرون بمستقبلهم، النتيجة الرهيبة التي يخافونها هي أن تصبح
مصر مثـــل باكســـتان. ولكـــن هنـــاك دروس يمكـــن استخلاصـــها. علـــى مـــدى عقـــود تمكـــن جـــنرالات
باكستان من التدخل في السياسة، و هناك حقيقة مهمة حيث فترة وجود رئيس الوزراء الحالي نواز

شريف في السلطة، و التي انتهت في عام  بانقلاب الجيش، كانت الأفضل على باكستان.

لكن منذ الإطاحة بالجنرال مشرف كرئيسا للبلاد في عام ، توحدت جهود السياسيين سيئوا
الســيط في باكســتان مــن أجــل تقليــل فرصــة المنــاورة أمــام العســكريين، وبلغــت ذروتهــا في انتخابــات
كثر جرأة وسلطت الضوء على نظيفة نسبيا  والتي فاز فيها السيد شريف. المحاكم أيضا أصبحت أ
تلاعــب في عمليــات التصــويت وانتهاكــات حقــوق الإنســان (حــتى وإن لم تتــم محاكمــة أحــد حــتى الآن)

وتجرأت على اتهام الجنرال مشرف الذي يواجه الآن أيضا اتهامات بالخيانة.

ينظــر الباكســتانيون الآن إلى أنفســهم علــى أنهــم مثــال في التحــول الســياسي. بعــد الإطاحــة بمــرسي،
والذي أيدها العديد من الليبراليين المصريين، سا نظراؤهم الباكسستانيون بتقديم النصيحة لهم
بأن التدخل العسكري خطير جداً. غرد الصحافي عمر القريشي على تويتر: “كنت هناك و حصل ذلك

كيد كان الخيار الخطأ.” هناك- و ذلك بالتأ

ومـع ذلـك مـا يـزال جـنرالات باكسـتان أقويـاء وراء الكـواليس، والانتقـال في باكسـتان لم يكتمـل. يقـول
محللون إن محاكمة الجنرال مشرف ممكن أن تعبر عن مدى تغير الزمن و عن كم من الهيبة من

الممكن أن تتلاشى.
القادة في باكستان وتركيا ومصر تدرك تماما أوجه التوازي فيما بينها. الجنرال مشرف، الذي يتحدث



التركيــة، يتغــنى بالرؤيــة العلمانيــة لمؤســس تركيــا الســيد أتــاتورك. وقــد أعــرب القــادة الأتــراك في الآونــة
الأخــيرة خــوفهم مــن أن الأحــداث في مصر يمكــن أن تثــير اضطرابــات في بلــدهم. “في لحظــات الخطــر
كثر أهمية من أي وقت،” كتب الرئيس عبد الله جول مؤخرا في يصبح التمسك بالمسار الديمقراطي أ

صحيفة فاينانشال تايمز.

إن الـدول الثلاث تتسـلق السـلم نحـو تمكين الديمقراطيـة، و لكـن الجهـد معقـد مـن خلال الضغـوط
الخارجية، والتي غالبا ما تفضل العسكر. الدعم الأمريكي لباكستان ومصر منذ فترة طويلة مبني على
القيمـة الجيو-استراتيجيـة لتلـك البلـدان: قـرب مصر مـن إسرائيـل و قـرب باكسـتان إلى أفغانسـتان. و

تركيا هي لاعب رئيسي في حلف شمال الأطلسي.

لقــي الســيسي وقــادته في مصر دعمــا صريحــاً لحملتــه الشرســة ضــد جماعــة الإخــوان المســلمين مــن
حكومات إسرائيل والمملكة العربية السعودية. حتى ان مبارك، خلال فترة حكمه لمدة  عاما، لم يجرؤ

على ذلك. ولكن هنا يكمن الخطر، ربما للجنرال السيسي.

دعــم المجتمــع المــدني المصري لــه يمكــن أن يتبخــر حيــث أن الاشمئزاز ينمــو و ينمــو بســبب ســفك دمــاء
الإسلاميين و بســبب الحملــة العســكرية ضــد المعــارضين. إذا فقــد الــدعم الغــربي، فــإن التمويــل مــن
الشرق الأوسط لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة. وكما أظهرت الأحداث في تركيا وباكستان، لا يمكن

أن يدوم إلا بإعطاء مساحة للاعبين مدنيين أو باستخدام العنف في ضبط الأوضاع.

مترجم من النيويورك تايمز.
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